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 ملخص
ومعرفة دلالتهما وتفسيرهما فظتي الحبل والسبب،  معاني لالبحث إلى إبراز  هدف  

، صراحة أو ضمنا   معرفة الفرق بينهما؛ بغية دهما في آيات القرآن و بحسب ور 
بسبب ضعف مدركات القرآن  ين مترادفاتببعض الباحثين لم يفرق حيث 

اعتبار وا قواعد النحو من جهةٍ ودلالات الألفاظ من جهة أخرى؛ حتى ألغ
. نهج الاستقرائي التحليليالمفي التفسير والتأويل. اعتمد الباحث على  ها  موارد

ل يطلق حسا  على الحبل المعروف، وحبل العاتق، بأن الحب توصل الباحث
ويطلق معنى  على امتداد الشيء، العهد والأمان، المواصلة أو التواصل. ويطلق 

في التعريف  يتوافق اللفظان  ، وكل ما يربط بين شيئين.السبب على الحبل
بل في القرآن الحلاحي؛ إذ عرفا بكل ِّ شيءٍ يتوصل به إلى غيره. ورد لفظ  طالإص

لم تختلف أقوال مفردا  وجمعا  في ستة مواضع، والسبب في تسعة مواضع.  لكريم  ا
تختلف على حسب دلالتهما عن المعاني اللغوية، إلا أن أوجه  فيهماالمفسرين 

سياق الآيات. يتعلق السبب بمعانٍ في القرآن لم تُذكر في الحبل؛ كالقرابة  
كدين ويختلف السبب في بعض المعاني   والمودة، أو الطريق أو وسيلة للحكم،

 الله، والشريان الذي في العنق. 

 الحبل، السبب، القرآن الكريم، دراسة، دلالية. كلمات دالَّة: 
 مقدمة .1

المسلمين بحبله وأوصلهم بأسبابه، وصلى الله على سيدنا محمد سيد   الحمدلله الذي ربط



 عبد اللـــــــــــه أحمد               ...                        الحبل والسبب                                    م. 2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

 أهل القرب، من تمسك بحبال الوصل به فكان سببا  في عالمية رسالته ورحمته بأمته.  
لو كان القرآن كلام بشر لما رأينا أوجه اتفاق وافتراق بين معاني الألفاظ المترادفة، 
ولما كان ورودها في سياقات مختلفة ذات معنى دلالي ومغزى  رباني، إذ أن الله لم يسق 
كلمة وإن تعددت شكلا  ومبنى  في آيات مختلفة ومتعددة إلا للتأمل والتدبر، وبهما لا 

قا  رحبة للقراءة صالحة معانيها لكل زمان ومكان، ومن ثم فإن المتأمل بغيرهما نجد آفا
بعين عقله أن كلمات القرآن لم تخرج عن المألوف استعمالا  عند العرب، غير أن لكل 
لفظة منه كيانا  خاصا  بها، ومعنى استقلاليا  لذاتها؛ ولو لم ترد في مكانها المناسب من 

ولما كانت متلائمة مع ما قبلها وما بعدها من الكلمات  الآية لما أدت المعنى المقصود،
 وسياق الآيات. 

واختيار المفردات ،   قيمة عظيمة، وأهمية كبرىلكل كلمة وردت في القرآن الكريمن  إ
في القرآن الكريم من أسرار إعجازه، ومن عجائبه التي لا تنفد؛ لذلك لا تجد في القرآن 

ولها أثر بالغ في توجيه المعاني  ،البيانيومعناها  ليالكريم كلمة إلا ولها وجهها الدلا
 . التفسيرية لآيات القرآن الكريم 

ومن هذا المنطلق فإني آمل أن أنهل من هذا المنهل العذب الشيء القليل، فاخترت 
الغوص " الحبل والسبب في القرآن الكريم دراسة دلالية" رغبة  في  مفهومأن أبحث عن 

الكريم، ولبيان المعاني التي تحويها كلمة الحبل والسبب في اللغة  في معاني ألفاظ القرآن 
والقرآن الكريم قصدا  في إظهار بعض وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وبيان 
ترابط المعاني في كلام الله عز وجل وحسن اختيار الألفاظ على حسب السياق الوارد 

دفع شبهات الطاعنين في كتاب الله عز وجل فيها على أعلى أوجه البلاغة والفصاحة، و 
 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

أن ترادف الألفاظ العربية لا يعني بالضرورة اتفاقهما   مما ينبغي على المسلم معرفتهو   
مرامز وأهداف تفسيرا  ومعنى؛ إذ أن للسياق دورا  في توجيه المعاني، وللمقاصد والغايات  

القرآن الكريم؛ مما   في تغني كلمةٌ عن كلمةٍ في سوق الألفاظ وتركيب الجمل؛ ومن ثمَّ لا  
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يعني لو أننا جمعنا كل المترادفات وقمنا بوضع هذه مكان هذه فلن نجد لذلك في القرآن 
ان إنه من المحال؛ مما يعني أنَّ أوجه الدلالات تختلف باختلاف مك  بلطريقا  ولا سببا ،  

الكلمة وإن تساوت حركة وحرفا ، وقد رأيت بعض الرسالات العلمية وخاصةًّ في مساق 
الماجستير لا تتنبه لهذا؛ ولعل ذلك بسبب ضعف مدركات قواعد النحو من جهةٍ 
ودلالات الألفاظ من جهة أخرى؛ حتى ألغيت موارد الألفاظ من اعتبارها في التفسير 

ا مباحث ومطالب الدراسة الحالية، حيث سيقوم الباحث والتأويل؛ وهذا ما سنراه في ثناي
بتدوين موارد لفظتي الحبل والسبب في القرآن الكريم، وأقوال المفسرين فيها، ومعانيها 

. مع العلم أنَّ أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحبل والسبب الدلالية في كل آية، وبيان 
بب أو الحبل أو لهما معا  وأهم هذه هناك مجموعة  من البحوث العلمية التي تطرقت للس

الآيات القرآنية المتعلقة بالأخذ ، محمد نبهان إبراهيم رحيم الهيتيدراسة الدراسات 
  ،2022،  مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية،  بالأسباب ومنهجها في التعامل مع الأوبئة

الآيات حيث تطرقت لتعريف الأوبئة والأسباب، وكيفية التعامل مع الأوبئة من خلال 
رحاب رفعت فوزي، القدرة الإلهية والأسباب، مجلة اللغة العربية . ودراسة القرآنية

حيث تضمن البحث علاقة  .2020وآدابها، كلية البنات، جامعة عين شمس، 
سباب، القدرة الإلهية والأسباب في قصتي الأسباب بالمسببات، الحكمة من الأخذ بالأ

عائشة بنت محمد بن مبخوت، الحبال زكريا عليه السلام، ومريم عليها السلام. ودراسة  
في ضوء القرآن الكريم، دراسة موضوعية، مجلة كلية التربية بالمزاحمية، جامعة شقراء، 

القرآن، وبينَّ أنَّ الحبل   تطرق لمفهوم الحبال في اللغة ونظائره، أنواع الحبال فيه.  1442
يطلق على عدة معاني حسية ومعنوية، وبناء  عليه اختلف المفسرون فيها. وأوصى 
الباحثين في التوسع في قراءة معاني الحبال وتضمينها في المقررات الدراسية. وبحسب 
اطلاع الباحث أنَّه لم يجد دراسة تبين الفوراق الجوهرية وأوجه الدلالات بين الحبل 

سلك الباحث المنهج والسبب في الآيات القرآنية التي تضمنت هذين اللفظين. وقد 
، وذلك بتتبع الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ الحبل والسبب، الاستقرائي التحليلي
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مع التحليل التدقيق حسب سياق المعنى لهما ومواردهما؛ بغية المعرفة الدلالية صراحة أو 
 . ضمنا  لكل لفظ على حدة

 
 مفهوم الحبل والسبب  .2

 الحبل والسبب لغة واصطلاحا .   تعريفسيدون الباحث في هذه المبحث  

 
 معنى الحبل   1.2

اللغة في معنى الحبل، والمعاني التي يمكن حصرها فيما اشتمل عليها   أهلنستعرض كلام  
 المبنى الحرفي للكلمة.
دٌ يَدُلُّ عَلَى  الله: "  رحمهقال ابن فارس   مُ أَصحلٌ وَاحِّ اَءُ وَالحبَاءُ وَاللاَّ  امْتِدَادِ الشَّيْءِ.الحح

دٌ  عٌ وَاحِّ عُ الحفُرُوعِّ مُرحجِّ الرَّسَنُ، مَعحرُوفٌ، وللحبل معانٍ كثيرة، منها  .  ثُمَّ يُُحمَلُ عَلَيحهِّ، وَمَرحجِّ
بَالٌ  عُ حِّ مح تَطِّيلُ.، وَالجحَ بَحلُ: الحقِّطحعَةُ مِّنَ الرَّمحلِّ يَسح . وَالحح بَحلُ: حَبِّلُ الحعَاتِّقِّ مُولُ  .وَالحح وَالحمَحح

دُ  بَحلُ، وَهُوَ الحعَهح لُ، وَ الْحبََل  وَمِّنَ الحبَابِّ ، عَلَيحهِّ الحح مح يََّامَ تَمحتَدُّ بِّهِّ ، وَهُوَ الححَ ،  3 ذَلِّكَ أَنِّ الأح
وأصحل الحبَحلِّ فيِّ كلامِّ العربِّ يتصرَّف ويأتي الحبل بمعنى الأمان، قال الأزهري رحمه الله: "

دُ وَهُوَ الأمََانُ  هَا العَهح نـح أنَّ العربَ كانَتح يخِّيفُ بعضُها بَـعحض ا ، معللا  ذلك بعلى وجوهٍ، مِّ
اَهِّلِّيَّة،فيِّ   دا  من سيد الحقَبِّيلَة، فيأمنُ بِّهِّ مَا دَامَ فيِّ تِّلحكَ فإذا أراد الرجل    الجح سَفَرا  أَخذ عهح

رَى ُخح وَاصَلَةُ ويأتي بمعنى . الحقَبِّيلَة حَتىَّ يَـنحتَهِّي إِّلَى الأح
ُ
تَمِّعُ ويأتي الحبل بمعنى ، الم ُجح

الرَّمحلِّ الم
، والحبَحلُ حَبحلُ  . وَهَذَا كلُّهُ بفَتححِّ الحاءِّ   الكَثِّيُر العَاليِّ دُ مِّنَ الححِّبَالِّ  4."العاتق، والحبَحلُ الوَحِّ

فيستنتج مما سبق من كلام أهل اللغة أن الحبل له عدة معاني، ويمكن تقسيمها 

 
Ḥ ḥ

ḥ Ṭ

 

ṣ ḥ ḥ

ḥ ḍ Ṭ ḥ
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 إلى قسمين:  
 القسم الأول: معنى حسي

 وهو الحبل المعروف أو الرسن. -1
 حبل العاتق. -2

 
 القسم الثاني: معنى معنوي 

 امتداد الشيء. -1
 العهد والأمان. -2
 المواصلة أو التواصل. -3

في ﴿ثم استدلَّ بقوله تعالى:  الحبَحلُ معروف،قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "
 وشب ه به من حيث الهيئة حبل الوريد وحبل العاتق، والحبل:،  5﴾ جيدها حبلٌ من مسد
  وَاعْتَصِمُوا ﴿ واستعير للوصل، ولكل  ما يتوص ل به إلى شيء.المستطيل من الر مل، 

، فحبله هو الذي معه التوصل به إليه من القرآن  6﴾...تَفَرَقوُا  وَلَ  جََيِعًا  الَلِّ  بِِبَلِْ 
 ضُُِبتَْ ﴿:  والعقل، وغير ذلك مم ا إذا اعتصمت به أد اك إلى جواره، ويقال للعهد حبل

ِلةَُ   عَليَهِْمُ  يْنَ   الذ
َ
، ففيه تنبيه أن  الكافر 7﴾النَاسِ   مِنَ   وحََبلْ    الَلِّ   مِنَ   بِِبَلْ    إلَِ   ثقُِفُوا   مَا   أ

 يُتاج إلى عهدين:

عهد من الله، وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله الله تعالى، وإلا  لم يقر   -1
 على دينه، ولم يجعل له ذم ة.

 8  وإلى عهد من الناس يبذلونه له. -2

 
   

 

  

  ṣ Ḥ ḥ

Ṣ Ḍ Ṭ
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يتبين من كلام الراغب الأصفهاني رحمه الله أن المعنى الاصطلاحي للحبل لا 
 والمعنوي.  الحسييختلف كثيرا  عن المعنى اللغوي، فيشمل الحبل هنا  

 
 معنى السبب  2.2

يطلق السبب في اللغة على عدة معانٍ، نستعرض هذه المعاني، ثم نستخرج منها المعاني 
 المشتركة: 

السَّبَبُ: الحبَحل. والسَّبَبُ: كُلُّ ما : "-رحمه الله-قال الخليل بن أحمد الفراهيدي 
مٍ أو يَدٍ أو دَيحنٍ. سلمَ  لأنَّ ا  ؛والإِّسلامُ أقوى سَبَبٍ ونَسَبٍ   تَسَبَّبحتَ به من رَحِّ

ُ
تَـقَرَّبَ   إذالم

لِّم ليس بينهما نَسَبٌ. ويقال للرجل الفاضل في الد ِّين: ارتَـقَى فلانٌ في ـالى أخيه ال مُسح
بابِّ -عزَّ وجلَّ   -الأسباب، قال اللهُ  َسح لوا ، معنى  : فَـلحيـَرحتَـقُوا فيِّ الأح إن كانوا يقدِّرون أن يصِّ

 .9"  بالسماء أسبابا  فيـَرحتَـقُوا اليها فَـلحيَفعَلوا
يجد الباحث بأنَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي ذكر من معاني السبب الحبل، بل 
ي والمعنوي. ولم تخرج المعاني التي ذكرها الجوهري عن معاني  وذكره بمعنييه الحس ِّ

يتوصل به إلى غيره.  ءٍ شي كلُّ :  السبب: الحبَحلُ. والسببالفراهيدي، حيث قال: "
 السُّلم".السَماءِّ   الرقي إلىأَسبابُ ، و أسبابُ السماءِّ: نواحيهاوالسَبَبُ اعحتِّلاقُ قَرابةٍَ. و 

أضاف معنى كليا  ترجع إليه بقية المعاني حيث قال:  -رحمه الله–الباحث أنه ويرى  10
" كل شيء يتوصل به إلى غيره " وزاد من معاني السبب الناحية، والسلَّم الذي يتوصل 

 به إلى السماء.
هُوَ الحبَحل الَّذِّي يتُوصَّل بِّهِّ إِّلَى الماءِّ، : أن الأصل في السبب َ رحمه اللهقال ابن الأثير  

 
 ḥ ḥ

Ṭ

Ḥ  

 ṣ Ḥ Ṣ ḥ ḥ

Ṣ ḥ ḥ ḥ ṭ Ṭ
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سْبابُ ﴿:  ، كَقَوحلِّهِّ تَـعَالَى شيءثُمَّ استُعِّير لكل ِّ مَا يُـتَوصَّل بِّهِّ إِّلَى  
َ
أَيِّ   ﴾وَتَقَطَعَتْ بهِِمُ الْْ

 .11"الوُص ل والمودَّاتُ 
 رحمه الله بين  أن المعنى الأصلي لكلمة السبب هو يجد الباحث بأنَّ ابن الأثير

الحبل، والمعاني الأخرى التي تضمنتها المعاجم اللغوية مستعارة من النظر إلى كون ما 
 يتُوصل به إلى غيره يسمى سببا . 

 وخلاصة هذه النقولات أن كلمة سبب لا تخرج عن المعاني التالية:
 . الحبَحل -1
مٍ أو يَدٍ أو دَيحنٍ كُلُّ ما   -2  .تَسَبَّبحتَ به من رَحِّ
 .يتوصل به إلى غيره  شيء  كلُّ  -3
 . اعحتِّلاقُ قَرابةٍَ  -4
 .الناحية -5
 .الوُص ل والمودَّاتُ  -6
 .طرُُق السَّماء وأبحوابها -7

كل وصف ظاهر منضبط دل  الدليل على عرف السبب في الاصطلاح بأنَّه "و 
جود ومن عدمه العدم، ويمتنع وجود كونه معرفا لإثبات حكم بحيث يلزم من وجوده الو 

وخشية من الإطالة في التعريفات الاصطلاحية ينوه الباحث بأن  .12"الحكم بدونه
بل عبارات أهل التفسير   ،الاستخدام الشرعي للسبب لا يختلف كثيرا  عن المعاني اللغوية

لكلمة سبب في القرآن الكريم في غاية القرب في المعنى من المعاني اللغوية، وأن أغلب 
 المعاني ترجع إلى كل ما يتوصل به إلى غيره.

وستأتي المعاني التفصيلية في الآيات الواردة في هذا الباب من كلام أئمة التفسير 
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 رحمهم الله تعالى.
  السبب" في القرآن الكريم موارد " الحبل و    .3

موارد الحبل والسبب في القرآن الكريم بلفظ الإفراد   المبحثسيدون الباحث في هذا 
 والجمع، وهي كالتالي: 

 
 مواضع الحبل في القرآن الكريم  1.3

 ، وأتت بصيغتين:13" حبل " في القرآن الكريم في ستة مواضع  كلمةوردت  

 
 أولاً: صيغة الإفراد

 سور، يشير لها الباحث في الآتي:   ثلاثوقد ذكرت في    
واعتصموا ﴿ الآية الأولى:، حيث وردت في آيتين، عمران آل السورة الأولى: 

ِلةَُ  عَليَهِْمُ  ضُُِبتَْ ﴿  والآية الثانية:.  14﴾ بِبل اللّ جَيعا ول تفرقواَ  يْنَ   الذ
َ
  ثقُفُِوا  مَا  أ

  المَْسْكَنَةُ   عَليَهِْمُ   وَضُُِبتَْ   الَلِّ   مِنَ   بغَِضَب    وَبَاءُوا   النَاسِ   مِنَ   وحََبلْ    الَلِّ   مِنَ   بِِبَلْ    إلَِ 
نَهُمْ  ذَلكَِ 

َ
نبْيَِاءَ  وَيَقْتُلوُنَ  الَلِّ  بآِياَتِ  يكَْفُرُونَ  كََنوُا  بأِ

َ
  عَصَوْا  بمَِا  ذَلكَِ  حَقذ   بغَِيِْ  الْْ

 .  15﴾ يَعْتَدُونَ  وَكََنوُا 
  توُسَْوسُِ  مَا  وَنَعْلَمُ  الِإنسَْانَ  خَلقَْنَا  وَلَقَدْ سورة ق، قال تعالى: ﴿السورة الثانية: 

قرَْبُ  وَنََنُْ  نَفْسُهُ  بهِِ 
َ
 .  16﴾ الوَْريِدِ  حَبلِْ   مِنْ  إلََِهِْ  أ

سَد  ﴿في سورة المسد، قال تعالى:  السورة الثالثة:   ن مَذ  . 17﴾ فِي جِيدِهَا حَبلٌْ مِذ
 ثانياً: صيغ لجمع
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 سورتين:   فيوقد ذكر 
لقُْوا   ﴿سورة طه، قال تعالى: السورة الأولى: 

َ
  وعَِصِيُّهُمْ  حِبَالهُُمْ  فَإذَِا قَالَ بلَْ أ

نَهَا  سِحْرهِمِْ  مِن إلََِهِْ  يَُُيَلُ 
َ
 .  18﴾تسَْعَى  أ

لقَْوْا  ﴿: سورة الشعراء، قال تعالى:  السورة الثانية
َ
حِبَالهَُمْ وعَِصِيَهُمْ وَقَالوُا بعِِزَةِ  فَأ

 . 19﴾ فرِعَْوْنَ إنِاَ لَنحَْنُ الغَْالِِوُنَ 

 
 موارد السبب في القرآن الكريم  2.3

، وقد جاء على صيغتين، وهي 20تسعة مواضعورد لفظ السبب في القرآن الكريم في 
 كالتالي: 

 
 أولاً: بصيغة الإفراد

    سورتين:  فيوقد ذكر    
 ٱفِي    ۥإنِاَ مَكَنَا لَُ ﴿:  21سور الكهف، وقد في أربعة مواضع  السورة الأولى:

َ
  ضِ ر لْۡ

تۡ ﴿  ﴾سَببَاً  ءشَۡ  كُذِ  مِن نَىهُ وَءَاتَيۡ 
َ
تۡ ثُ ﴾ ﴿سَببًَا   بَعَ فَأ

َ
تۡ  ثُمَ ﴾ ﴿سَببًَا   بَعَ مَ أ

َ
 .  ﴾سَببًَا   بَعَ أ

هُ    من﴿سورة الحج، ذكر في موضع واحد،    السورة الثانية: ن لَن ينَصَُُ
َ
كََنَ يَظُنُّ أ

نۡ ٱفِي    لَلُّ ٱ ِ لۡأٓٱ وَ   يَا لدُّ    ۥدُهُ كَيۡ   هبََِ يذُۡ   هَلۡ   يَنظُرۡ فلَۡ   طَعۡ قۡ ثُمَ لََۡ   لسَمَاءِٓ ٱ  إلَِ   بسَِبَب    دُدۡ يَمۡ فلَۡ   خِرَة
 . 22﴾مَا يغَيِظُ 

 ثانياً: بصيغة الجمع
  سور:وقد ذكر في ثلاث  

 الَِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَِينَ  ﴿  ذكر في قوله تعالى:السورة الأولى: سورة البقرة،  
َ
إذِْ تَبَََأ
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سْبَابُ 
َ
وُا العَْذَابَ وَتَقَطَعَتْ بهِِمُ الْْ

َ
 .23﴾ اتَبَعُوا وَرَأ

 ﴿سورة ص، ذكر في قوله تعالى:  السورة الثانية:  
َ
مْ لهَُمْ مُلكُْ السَمَاوَاتِ وَالْْ

َ
رضِْ  أ

تَقُوا  وَمَا بيَنَْهُمَا    سْبَابِ  فِي  فلَيَْْ
َ
 . 24﴾ الْْ

  ابنِْ   هَامَانُ   ياَ   فرِعَْوْنُ   وَقَالَ ﴿سورة غافر، ذكر في موضعين منها،    السورة الثالثة:
ِ   صََحًْا   لِ 

بلُْغُ   لعََلذ
َ
سْبَابَ   أ

َ
سْبَابَ   الْْ

َ
طَلعَِ   السَمَاوَاتِ   أ

َ
ظُنُّهُ   وَإِنذِ   مُوسَ   إلَِِ   إلَِ   فَأ

َ
  كََذبِاً   لَْ

 . 25﴾ تَبَاب    فِي   إلَِ   فرِعَْوْنَ   كَيدُْ   وَمَا   السَبيِلِ   عَنِ   وصَُدَ   عَمَلهِِ   سُوءُ   لفِِرعَْوْنَ   زُيذنَِ   وَكَذَلكَِ 

 
 كلام المفسرين في الآيات الواردة في "الحبل" و"السبب"  3.3

سيدون الباحث في هذا المبحث أقوال المفسرين في لفظي الحبل والسبب في الآيات 
 السابقة، وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين، وهما كالتالي: 

 
 أولاً: كلام المفسرين في آيات الحبل

رحمه   –. قال الطبري  26﴾ اللّ جَيعا ول تفرقواَ واعتصموا بِبل  ﴿الآية الأولى:  
السبب الذي يوصَل به إلى البُغية والحاجة، ولذلك سمي الأمان"حبلا"، : الحبل هو  -الله

ومنه قول الله عز  ... والذ عرلأنه سبب يوُصَل به إلى زوال الخوف، والنجاة من الجزعَ 
الحبل في الآية   لمعاني". وذكر أقوال لغيره    {وحََبلْ  مِنَ النَاسِ إلِ بِِبَلْ  مِنَ الَلِّ  }وجل:  

تمسَّكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عَهده الكريمة، حيث أشار بأنه بمعنى 
، وقال إليكم في كتابه إليكم، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله

آخرون: بل ذلك هو إخلاص ، وقال  هدَ الذي عَهِّدَ فيهآخرون: عنى بذلك القرآنَ والع
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. وقال الماوردي رحمه الله بعد ذكره للخلاف في معنى الحبل الوادر في 27التوحيد لله
كِ باِلَحبلِْ يَنجُْو مِن بئِْْ   الآية: " ِ َ ذَلكَِ حَبلًًْ لِْنَ المُمْسِكَ بهِِ يَنجُْو مِثلَْ المُتَمَسذ ِ وسَُمّذ

 .28"أوْ غَيْهِا 
فالماوردي رحمه الله بين  وجه الارتباط بين المعاني الشرعية في الآية مع المعنى اللغوي 

 للحبل.
هو أن التفرق ضد الوحدة والاجتماع،   الوجه الدلالي لمعنى الحبل في سياق الآية

ولن يكون للمسلمين عز ونصر وتمكين إلا إذا تمسكوا بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم؛ 
ومن ثم فليس هنا من كلمة في اللغة تعطي شدة التمسك بالشيء وعدم تركه أو التخلي 

 عنه كمثل ربط الشيء بحبل؛ إذ لا يمكن الانفكاك عنه بالسهولة أو اليسر.  
يْنَ مَا ثقُفُِوا إلَِ بِِبَلْ  مِنَ الَلِّ وحََبلْ  مِنَ  ﴿ الآية الثاني:

َ
ِلةَُ أ ضُُِبتَْ عَليَهِْمُ الذ

نَهُمْ كََنوُا يكَْفُرُونَ  
َ
النَاسِ وَبَاءُوا بغَِضَب  مِنَ الَلِّ وَضُُِبتَْ عَليَهِْمُ المَْسْكَنَةُ ذَلكَِ بأِ

نبْيَِاءَ بغَِيِْ حَقذ  ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكََنوُا يَعْتَدُونَ بآِياَتِ الَلِّ وَيقَْتُلوُنَ 
َ
، المقصود ﴾الْْ

 ،السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنينبالحبل في هذا الموضع من الله أي 
من عهد وأمان تقدم لهم عقده قبل أن يُـثـحقَفوا في بلاد  وعلى أموالهم وذراريهم 

 .29"الإسلام
هو أن أهل الكفر أهل مذلة  لالي لورود لفظ الحبل في الآية الكريمةوالوجه الد

ومهانة وخوف وصغار في كل زمتن ومكان، ولن يكونوا في العكس من تلك المعاني إلا 
بحبلٍ من الله، أي بسبب منه، أو بسبب من المؤمنين بأنَّ إذا عاهدوهم على الأمان، 
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مل المعنى الدلالي هو تركنا التمسك ويمكن أن يش .30وهذا ما أكده مهدي بن طالب
بشرع الله، ومولاة المؤمنين لهم حتى صار زمام المرحلة بأيديهم، وصار لهم جولة ومكانة؛ 

 وهذا يندرج تحت معنى حبل الله وحب المسلمين المتهاونين بأمر الله وشرعه. 
قرَْبُ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَْانَ وَنَعْلَمُ مَا توُسَْ ﴿الآية الثالثة: 

َ
وسُِ بهِِ نَفْسُهُ وَنََنُْ أ

. قال:  عِرْقٌ بين الُحلقْوم والعلِبْاوَينْ الوريد: قال الفراء. 31﴾ إلََِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْريِدِ 
الوريد: عِّرحق في باطن العُنُق، ": -رحمه الله- وقال الزجاج .32" عرق بين اللَّبَّة والعِّلحباوَيحن

تِّلَافِّ  : "-رحمه الله-البغوي  وقال   .33"  وهما وريدان  خح هِّ لاِّ يفَ إِّلَى نَـفحسِّ بَحلُ هُوَ الحوَرِّيدُ، فَأُضِّ وَالحح
 ِّ  .34" اللَّفحظَينح

الإضافة هنا بيانية كماهو معلوم من الوجه الدلالي للفظ حبل المذكور في الآية،  
معاني الإضافة في دروس النحو، بمعنى أن حبل الوريد هنا يقصد به العرق الذي يسري 
فيه الدم؛ والدلالة المستوحاة هي أن الله أقرب علما  وحالا  بالإنسان أكثر من قرب من 

 حبل الوريد الذي يسري فيه الدم.  
سَد   جِيدِهَا فِي ﴿ الآية الرابعة:   ن مَذ ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن . 35﴾حَبلٌْ مِذ

ذَا الحبَحلِّ عَلى ثَلاثةَِّ أقحوالٍ المفسرين اختلفوا  رادِّ بهِّ
ُ
بالٌ كانَتح تَكُونُ : الأول: في الم ا حِّ أنهَّ
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ُّ عَنِّ ابحنِّ عَب اسٍ. وقالَ الضَّح اكُ: حَبَلٌ مِّن شَجَرٍ كانَتح  كََّةَ، رَواهُ العَوحفيِّ  تَححتَطِّبُ بِّهِّ.بمِّ
: أنَّهُ قِّلادَةٌ مَن ودعٍَ، قالَهُ قتَادَةُ. عُونَ  الث انيِّ لَةٌ مِّن حَدِّيدٍ ذَرحعُها سَبـح لحسِّ الث الِّثُ: أنَّهُ سِّ

ُ تَ  لَةُ الَّتيِّ ذكََرَها اللََّّ لحسِّ : الس ِّ ذَا الحبَحلِّ رادُ بهِّ
ُ
عالى ذِّراع ا، قالهَُ عُرحوَةُ بحنُ الزُّبَـيرحِّ. وقالَ غَيـحرهُُ: الم

لَةَ قَدح فتُِّلَتح فَـتحلا  مُححكَم ا، فَهِّيَ  لحسِّ َعحنى: أنَّ تِّلحكَ الس ِّ
في الن ارِّ، طوُلُها سَبـحعُونَ ذِّراع ا. والم

ا في الن ار  .36"في عُنُقِّها تُـعَذَّبُ بهِّ
هو وصف حال الذل والخزي والمهانة التي والوجه الدلالي للفظ حبل في الآية 

؛ إذ أن مصيرها النار، وزيادة في إهانتها في ذلك المصير أن ستمنى بها امرأة أبي لهب
تربط في عنقها بحبلٍ شديد الفتل، فتزداد عذابا  وإهانة إلى فوق ماهي عليه من عذاب 

 ومذلة. 

 
 ثانياً: كلام المفسرين في آيات السبب 

ء  سَبَبًا ﴿الآية الأولى:   ِ شَْ
ما يتسبب إليه وهو جرير: "، قال ابن  37﴾وَآتيَنَْاهُ مِنْ كُذ

أن السبب في هذه الآية هو العلم، ولم يذكر قولا  آخر في معنى ، فهو يرى 38"العلم به
ب يتسبَّ   علما  الآية، إلا إنَّ الإمام البغوي بينَّ وجه ارتباط معنى السبب مع العلم فقال: "

قيل: قربنا  تمريض، و وذكر قولا  بصيغة الويسير به في أقطار الأرض،    ،به إلى كل ما يريد 
: " ... وهكذا ذو القرنين، -رحمه الله- قال الحافظ ابن كثيرو ، 39"إليه أقطار الأرض

يسر الله له الأسباب، أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأرض، 
وكسر الأعداء، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك، قد أوتي من كل شيء مما 
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 .40، والله أعلم"ج إلى مثله سببا  يُتا 
السبب إلى معناها اللغوي وهو الحبل، فقال رحمه الله:   -رحمه الله-وأرجع القرطبي  

-وذكر ابن عاشور . 41"يءوأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى ش"
يتوسل به والسبب حقيقته: الحبل، وأطلق هنا على ما نفس المعنى فقال: " -رحمه الله

 . 42إلى الشيء من علم أو مقدرة أو آلات التسخير على وجه الاستعارة
هو صلاحيتها لأي وسيلة تحقق  الوجه الدلالي لكلمة سبب في الآية السابقة

الغاية والهدف؛ إذ أن النفوذ والسلطان على الشيء والتمكين عليه يُتاج إلى وسائل 
، ومن تلك الوسائل آلات السير، وكثرة الجنود، متعددة ومختلفة تتظافر في تحقيق المقصود
 والقدرة على التطور والتقدم العمراني.  

تۡ ﴿الآية الثانية: 
َ
الله عن مسير ذي القرنين نا خبر قال ابن جرير: "أ 43﴾سَبَبًا  بَعَ فَأ

، وذكُر أن السبب هنا يقصد به 44"في الأرض التي مكن له فيها، لا عن لحاقه السبب
. 45، وكثير من أهل التفسير قالوا اتبع منازل الأرض ومعالمهاما بين المشرق والمغرب  طريقا  

وقال ابن عاشور أنه هو الوسيلة، وهو معنى مجازي، ويختلف عن معناه الذي في قوله 
ء  سَبَبًا ﴿تعالى  ِ شَْ

لأن الطريق وسيلة  ؛الطريق، والمعنى المجازي يقصد به ﴾وَآتيَنَْاهُ مِنْ كُذ
حتى إذا بلغ  فاتبع سبباً )﴿  :وقرينة المجاز ذكر الاتباع والبلوغ في قوله  ،إلى المكان المقصود

وآتيناه من ك ﴾. والدليل على إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى ﴿مغرب الشمس
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ه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول لأن  ؛﴾ إظهار اسم السبب دون إضمارهشء سببا 
وكان سيره ، للسير تنبيها على اختلاف المعنيين، أي فاتبع طريقا   ؛حسن إظهار اسمه

﴾. ولم يعد أهل اللغة معنى الطريق حتى إذا بلغ مغرب الشمسللغزو، كما دل عليه قوله ﴿
ر أن قوله تعالى لعلهم رأوه لم يكثر وينتشر في الكلام. ويظه ؛في معاني لفظ السبب

 . 46﴾أسباب السماوات﴿
صلاحية الكلمة لمعانيها المتعددة كونها نكرة، الوجه الدلالي لكلمة سبب هنا، 

إلا أنَّ التعدد على سبيل البدل لا الجمع الكلي، ومن ثمَّ فإن ما يقصد به هو المعنى 
المجازي الذي ذكره ابن عاشور، بل القرآن ذاته تولى بيان المقصود منه من خلال التفسير 

 بالبيان المتصل كما دلت عليه الآية التي بعدها. 
ا أن الطريق هي الأوجه الأقرب في التفسير لكلمة سبب، إلا أن كلمة سبب وبم

لها معنى دلالي أوسع من كلمة طريق، فقد يتم وصوله إلى منتهى غروب الشمس عبر 
 وسيلة أخرى كالريح غير الطريق.  

ن لَن    من﴿  الآية الثالثة:
َ
هُ كََنَ يَظُنُّ أ نۡ ٱفِي    لَلُّ ٱ  ينَصَُُ ِ لۡأٓٱوَ   يَالدُّ  لسَمَاءِٓ ٱ  إلَِ   بسَِبَب    دُدۡ يَمۡ فَلۡ   خِرَة

قوم ا قصد أن الله تعالى ذكر الطبري  47.﴾مَا يغَِيظُ   ۥدُهُ كَيۡ  هبََِ يذُۡ  هَلۡ  يَنظُرۡ فَلۡ  طَعۡ قۡ ثُمَ لََۡ 
ة ، و وأنهم يطمئنون بالدين إن أصابوا خيرا    ،يعبدونه على حرف يرتد ون عن دينهم لشد 

منهم السعة في   استبطاء  ؛  لهم على ارتدادهم عن الدين  توبيخا    )سبب(؛ فأتبع  تصيبهم 
وأمته في  -صلى الله عليه وسلم- من كان يُسب أن لن يرزق الله محمدا  وكثرة الرزق؛ ومن ثم  العيش

فيوسع عليهم من فضله فيها، ويرزقهم في الآخرة من سَني عطاياه وكرامته،  نيا،الد 
بل إلى سماء فوقه: إما سقف بيت، أو استبطاء منه فعل الله ذلك به وبهم، فليمدد بح

غيره مما يعلق به السبب من فوقه، ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله، فاستعجل 
كيده اختناقه كذلك ما يغيظ، فإن لم يذهب   ذهب  انكشاف ذلك عنه، فلينظر هل ي
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 محمدا    ذلك غيظه؛ حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه، فكذلك استعجاله نصر الله
ر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته، ولا يعجَّل قبل حينه وقال . 48"ودينه لن يُـؤَخ ِّ

 إلىوكتابه ودينه، فليمدد بحبل  -صلى الله عليه وسلم-  من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا  ابن كثير:  
 .49يقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالةو سماء بيته  

هو أنَّ السياق في المعنى المقصود من السبب الوجه الدلالي لكلمة سبب هنا، 
هو الحبل، وتنزيلها على هذا المعنى يتناسب مع حال من اغتاظت نفسه وأراد أن يريح 
نفسه من هذا الغيظ؛ فليعمد إلى حبلٍ معلقٍ في سقف بيته، ويخنق نفسه به؛ فإنه أسرع 

  ناصر دينه ونبيه.  فإن الله  هذافي خروج روحه؛ ومع  
وُا العَْذَابَ وَتَقَطَعَتْ بهِِمُ  ﴿الآية الرابعة: 

َ
 الَِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَِينَ اتَبَعُوا وَرَأ

َ
أ إذِْ تَبَََ

سْبَابُ 
َ
 :51في الآتي  الباحث. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيرها عدة أقوال، يبينها  50﴾الْْ

وأسباب المواصلة التي ، والمودة، الوصال الذي كان بينهم في الدنيا القول الأول:
 بعضهميكفر  حتى أنهم    يتواصلون بها، ويتحابُّون بها، فصارت عليهم عداوة  يوم القيامة،

 من بعض.   بعضهمبرأ  بعض ا، ويت  بعضهمببعض، ويلعن  
 .المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا  القول الثاني:

 . "الأسباب"، الأرحام  القول الثالث:
، وهو مروي عن "الأسباب"، الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا  القول الرابع:

 السدي وابن زيد.

ثم رجح ابن جرير رحمه الله أن الأسباب في هذه الآية تشمل المعاني المذكورة 
جميعها، حيث قال: الأسباب جمع سبب، والسبب كل ما يتوصل به إلى حاجته؛ 

وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في فالطريق سبب، والحبل سبب، والمصاهرة سبب، 
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لأنها كانت بخلاف ؛ خرة عن الكافرينالدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآ
 .52بأهلها  طاعته ورضاه، فهي منقطعة

كونه من ألفاظ الجموع محلَّى بأل التعريف؛ مما   والوجه الدلالي للفظ الأسباب
يعني أنه يندرج تحتها كل معنى كان يتوسل أو يظن به الكافرون بأنه ينقذهم من عذاب 

والظاهر دخول ا رجحه أبو حيان حيث قال: "الله، أو يدفع عنهم غضبه ومقته؛ وهذا م
 .53"لأنه لفظ عام؛ الجميع في الأسباب

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا   ﴿الآية الخامسة:  
َ
مْ لهَُمْ مُلكُْ السَمَاوَاتِ وَالْْ

َ
سْبَابِ   فِي   فَليَْْتَقُوا   أ

َ
.  54﴾الْْ

 .55"الحبال إلى السماءأو  أي في أبواب السماء، قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: "
{ أربعة أقوال: فليرتقوا في الأسبابفي معنى قوله تعالى: } -رحمه الله-وذكر الماوردي 

فليعلوا في أسباب القوة إن ، في طرق السماء وأبوابها، في الفضل والدين، في السماء
أصل السبب كل ما تسبب أن   -رحمه الله-ويرى ابن جرير الطبري    .56ظنوا أنها مانعة

به إلى الوصول إلى المطلوب من حبل أو وسيلة، أو رحم، أو قرابة أو طريق، أو محجة 
  ؛ مما يعني أنه جعله من ألفاظ العموم.57"وغير ذلك.

ء إِّلَى شَ وقال السمعاني رحمه الله: " بَاب هُوَ التـَّوَصُّل من شَيح َسح ء حَتىَّ يبلغ الأح يح
يةَ إِّثحـبَات عجزهم، وَإِّبحطاَل زعمهم فِّيمَا ادعوهُ من المنعة وَالحقُوَّة  "أعَحلَاهُ، وَالحمراَد من الآح

58 . 
أتسبب بها إلى   لعلي أبلغ من أسباب السموات أسبابا  ابن جرير رحمه الله: "وقال  
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. 59" ازل، أو غير ذلك، أو منأو أبوابا   ،كانت تلك الأسباب  رؤية إله موسى، طرقا  
لشأنه.  لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيما  ؛ أسباب تفخيما  وذكر أن تكرار 

 .60 "والله أعلم.
أنَّ دعوى الملك للشيء لا يقوم إلا على  الوجه الدلالي لكلمة الأسباب هنا،

حجة وبرهان؛ ومن ثمَّ إن كان لأهل الشرك دعوى ملك السموات والأرض فليرتقوا في 
الأسباب، أي يثبتوا ويبينوا الحجج والبراهين، وجاءت بصيغة الجمع ولفظ العموم إتاحة 

 وفرصة لهم في عرض ما لديهم.  

 
 والاختلاف بين الحبل والسببأوجه الاتفاق    رابعاً:

لا شك ولا ريب بأن المعاني التي أوردها الباحث في تفسير الحبل والسبب في 
الآيات السابقة تؤكد أنَّ بينهما عموم وخصوص، حيث يلتقيان في البعض ويفترقان في 
معانٍ أخرى، وهنا يشير الباحث إلى أوجه العلاقة بين اللفظين، وأوجه الافتراق بينهما 

  الآتي:  في

 
 أولاً: أوجه الاتفاق بين الحبل والسبب

بعد عرض أقوال المفسرين في الآيات الواردة في الحبل والسبب في القرآن الكريم، 
 يتبين أن بين الحبل والسبب أوجه اتفاق يلخصها الباحث في الآتي:

المقصود، وأشار أن كلاًّ من الحبل والسبب يطلق ويراد به ما يتوصل به إلى الشيء  -1
وأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتوصل به بقوله: "  -رحمه الله-لذلك القرطبي 

 . 61"إلى شي
أن كلاًّ من الحبل والسبب يطلق على الأشياء الحسية والأمور المعنوية، كما يظهر  -2
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 ذلك من المعاني اللغوية، وكلام المفسرين المتقدم.

 
 الحبل والسببثانياً: أوجه الافتراق بين  

من خلال ما تم استعراضه من المعاني اللغوية وأقوال ذوي الاختصاص من أهل 
  يلخصها الباحث في الآتي:التفسير نجد أن الحبل والسبب بينمها أوجه افتراق،  

الأصل في الحبل أنه يطلق على الأمور المحسوسة، ثم أطلق على المعاني من باب  -1
الحبَحلُ في الأصل هو السبَبُ، وكلُّ ما رحمه الله: " المجاز، كما قال السمين الحلبي

واستعمالهُ في المعاني من باب  ،وصلك إلى شيء فهو حَبحل، وأَصلُه في الأجرام
، بينما السبب فهو في الأصل يطلق على الحبل، ثم يستعار لكل ما يوصلك 62"المجاز

ثم أطُلقَ   ،السبب في الأصل الحبَحلُ : "-رحمه الله-إلى غايتك، كما قال السمين الحلبي  
 .63"على كل ِّ ما يُـتَوصَّل به إلى شيء: عينا  كان أو معنى  

السبب تعلق بمعانٍ في القرآن لم تُذكر في الحبل؛ كالقرابة والمودة، أو الطريق أو وسيلة  -2
 للحكم، كما حصل لذي القرنين، كما تقدم.

على السبب، كدين الله، والشريان  الحبل يطلق في القرآن لبعض المعاني ولا تطلق -3
 الذي في العنق.

أن السبب الشرعي هو ما يلزم من وجوده الوجود وبعدمه العدم، أما الحبل فقد  -4
 يتُوصل به وبغيره.
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   ة:ــــــخاتمـال .4
 أولاً: النتائج 

جاء الحبل لمعنيين حسي ومعنوي، تتمثل معانيه الحسية في الحبل المعروف،  -1
العاتق، وتتمثل معانيه المعنوية في امتداد الشيء، العهد والأمان، وحبل 

كُلُّ ما ، و لحبَحلالمواصلة أو التواصل. بينما معاني السبب فهي تتمثل في ا
مٍ أو يَدٍ أو دَيحنٍ  طرُُق السَّماء ، و الوُص ل والمودَّات، والقرابة و تَسَبَّبحتَ به من رَحِّ

 .وأبحوابها
 شيءٍ  بب في التعريف الإصلاحي؛ إذ عرفا بكل ِّ لا يختلف الحبل عن الس -2

؛ مما يعني بأن استخدامهما في الشرع لا يختلفان كثيرا  عن يتوصل به إلى غيره
 معانيهما اللغوية. 

ورد لفظ حبل مفردا  في القرآن الكريم في أربعة مواضع: في سورة آل عمران  -3
(. 5سد آية )(، وفي سورة الم16(، وفي سورة ق آية )112(، )103آيتي )

(، وفي سورة 66وورد بلفظ الجمع حبال في موضعين: في سورة طه آية )
 (.  44الشعراء آية )

ورد لفظ سبب مفردا  في القرآن في خمسة مواضع: في سورة الكهف آيات  -4
(. وورد بلفظ الجمع 15(، وفي سورة الحج آية )92، 89، 85، 84)

، وسورة 10(، سورة ص آية  166أسباب في أربعة مواضع: سورة البقرة آية )
 (. 37(، )36غافر آيتي )

لم تختلف أقوال المفسرين للفظتي حبل وسبب عن المعاني اللغوية التي ساقها  -5
التي ذكرت في النتيجة الأولى، إلا أن أوجه الدلالة لكل لفظ سواء  ورد بلفظ 

 الإفراد أو الجمع تختلف على حسب سياق الآيات والسور.
والسبب في كل شيءٍ يتوصل به إلى الشيء المقصود سواء    يتفق لفظا الحبل -6

 كان حسيا  أو معنويا .
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 ،وأَصلُه في الأجراميختلف لفظا الحبل والسبب أن الأصل في الحبل السبب،   -7
، بينما السبب فهو في الأصل يطلق على واستعمالهُ في المعاني من باب المجاز

الحبل، ثم يستعار لكل ما يوصلك إلى غايتك. بالمقابل يتعلق السبب بمعانٍ 
في القرآن لم تُذكر في الحبل؛ كالقرابة والمودة، أو الطريق أو وسيلة للحكم، 
ويرد الحبل في القرآن لبعض المعاني لا تطلق على السبب، كدين الله، والشريان 

 في العنق. الذي 

 
 ثانياً: التوصيات

 الاعتناء بمفردات القرآن الكريم وتحقيق المعنى المراد في أماكن ورودها. -1
 استخراج الدرر الكامنة من بطون كتب التفسير التي تذكر في غير مظانها. -2

 الاعتناء بالجمع بين التفسير التحليلية والموضوعية الدلالية. -3

 العلي الكريم أن يجعل ما كتبناه ونقلناه في الله أسألوفي ختام هذا البحث فإني 
على نبينا محمد وعلى آله   وسلمموازين أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله  

 وصحبه وسلم. 

 

 المصادر والمراجع 
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